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 صائية تحليليةحدراسة إ :القافية في الشعر التفعيلي

 

 د. وليد بن خالد الحازمي

 الإسلامية /الجامعةكلية اللغة العربية/قسم الأدب والبلاغة/أستاذ مساعد

 

   ملخّص البحث:

عرض الموقف  عبريهدف البحث إلى دراسة تشكل القافية في الشعر التفعيلي 

، وذلك ببيان مفهوم القافية في لي في المبحث الأولالنقدي تجاه قافية الشعر التفعي

، الشعر التفعيلي، ووظيفتها، ومفهوم الجملة الشعرية، ومفهوم الفاصلة الصوتية

اعتمدت على المنهج الإحصائي لعيّنة من قصائد تبعتها دراسة تطبيقية في المبحث الثاني 

شكلات للقافية، ، حيث تمت دراسةُ ثلاث ت( قصيدة350الشعر التفعيلي بلغت )

(، والقافية الـمقطعيّة وقد بلغت ما %68هي: القافية الـمُوحّدة وقد بلغت ما نسبته )

 (.%8(، والقافية المتنوعة وقد بلغت ما نسبته )%24نسبته )

الجملة الشعرية لتحديد موضع القافية،  تطبيق مفهوماعتمدت الدراسةُ على و

، كما ه عِوضاً عن نظام السطر الشعريوهو النظام الذي تقترح الدراسةُ اعتمادَ

اقترحت استخدام مصطلح )الفاصلة الصوتية( دلالة على الكلمات المتجانسة التي ترد 

لكسر رتابة الإيقاع حين  التي تَرِدُفي نهايات الأسطر داخل الجملة الشعرية الواحدة، 

إلى نتائج  وخلصت الدراسةتطول الجملة الشعرية تعويضاً عن تأخر ورود القافية، 

 منها:

(، وهذه النتيجةُ %66شيوع القوافي المقيّدة وغلبتها في الشعر التفعيلي بما نسبته )

 الذي كانت تقل فيه القوافي المقيّدة. قديمتخالف السمة الإيقاعية لقوافي الشعر العربي ال
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كالردف، -أثبتت الدراسةُ الإحصائيةُ التـزام الشعراء بحروف القافية وأجزائها 

 .التفعيليةفي قوافي القصيدة  -الوصل، والتأسيسو

شعر ال قافية المتنوعة،ال قافية المقطعية،ال الموحدة، القافية :تاحيةالكلمات المف

 الحر، الفاصلة الصوتية.
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 :المقدمة

الحمد لله والصـلاة والسـلام علـى رسـول الله صـلى الله عليـه وعلـى أصـحابه         

 الأطهار ومن تبعهم إلى يوم الدين.

ظِيت القافية في الشعر العربي بأهمية كبيرة لدى النقاد القدماء والمعاصـرين،  ح

وارتكز جُلّ اهتمامهم حول تشكّل القافية في القصيدة التناظرية ذات الشطرين، إذ تمت 

القافيـة كالوصـل والـردف والتأسـيس،      أجـزاء ، ودراسة تهدراسة حروف الروي وحرك

، لكن الشـعر التفعيلـي     قافية الشعر التناظريبطة بوغيرها من الجوانب الإيقاعية المرت

مـن الدراسـات الـتي رصـدت تشـكل القافيـة فيـه، وربمـا كـان ذلـك            كـافٍ  يحظَ بنصيبٍ

هي مدى التزام الشعر التفعيلي بالقافية، و ، ألابسبب اختلاف النقاد تجاه مسألة محورية

هايـة كـل سـطرم أم في نهايـة     وتباين الدراسات النقدية في تحديد موضع القافيـة أهـي في ن  

ولا ، الجمل الشعريةم وغيرها من المسائل التي انصـرفت اـا بعـل الدراسـات النقديـة     

شكّ أن مرور السـنوات الطويلـة منـذ نشـأة الشـعر التفعيلـي وتتـابع نظـم الشـعراء عليـه           

أســهم في إنضــاي بنيــة الشــعر التفعيلــي المعاصــر، خاصــةً أنّ القافيــة تُعــدّ محــور ارتكــاز    

 .ساسي في تعزيز البناء الإيقاعيأ

 رصـد تشـكل القافيـة في الشـعر التفعيلـي باعتبـار       إلىهـذه الدراسـة   سعت  وقد

ركيزة أساسية في تعزيز البناء الموسيقي للقصيدة، خاصة أنّ كثيرا مـن الدراسـات    القافية

الأمـر الـذي   النقدية السابقة أصدرت أحكاماً بِـتَـحَــرُّر الشعر التفعيلي من القافية، وهـو  

ــعَت هــذه الدراســة   ــاعسَ ــنهج الإحصــائي إلى  باتب ــه ودراســة مــدى  الم ــزام الشــعر   بحث الت

، والتزمـت الدراسـةُ بمفهـوم الجملـة     القصائد التفعيلية مجال الدراسة فيالتفعيلي بالقافية 

 الشعرية في تحديد قوافي القصائد التفعيلية.
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 أسئلة الدراسة:

ئلة نقديـة تتصـل بقافيـة الشـعر التفعيلـي، مـن       أس ـ نع ـ الإجابـةَ  تحاول الدراسةُ

 أهمها:

ما مدى التزام الشعراء بالقافية الموحدة في الشعر التفعيليم وكم تشكل نسبة  -

 القصائد التفعيلية الملتزمة بالقافية الموحدةم

ما أكثر حروف ااجاء وروداً في رويّ قصائد الشعر التفعيليم وما هو أقلها  -

 شيوعام

لقوافي المطلقة والقوافي المقيدة في الشعر التفعيليم وهل النتيجة نسبة ورود ا ما -

 تتوافق مع طبيعة القافية في الشعر التناظريم

 نسبة التزام القافية في الشعر التفعيلي بالردف أو الوصل أو ألف التأسيسم هي ما -

 ما مدى التزام الشعر التفعيلي بالقافية المقطعية وبالقافية المتنوعةم  -

 لدراسة:حدود ا

اعتمــدت الدراســة علــى اســتقراء عــددٍ مــن الــدواوين الشــعرية بهــدف رصــد    

تشــكلّ القافيــة في الشــعر التفعيلــي، والــدواوين الــتي شــكّلت عيّنــة الدراســة هــي:          

ــعرية(  ــال الشـ ــاريس     (1))الأعمـ ــه )تضـ ــافة إلى ديوانـ ــحيح، إضـ ــم الصـ ــاعر جاسـ للشـ

بر الحربــي، وديــوان )موقــف  للشــاعر محمــد ج ــ (3)، وَ)الأعمــال الشــعرية((2)ااــذيان(

                                                           

 م.2018جاسم الصحيح، أعمال شعرية، أطياف للنشر والتوزيع، القطيف، الطبعة الثانية،   (1)

جاسم الصحيح، تضاريس ااذيان، تشكيل للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى،   (2)

 م.2020

، الرياض، الطبعة الأولى، النادي الأدبي بالرياضمحمد جبر الحربي، الأعمال الشعرية،   (3)

  م.2020
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، (2)، وديوان )ما بعد السكون( للشـاعر مـاهر الرحيلـي   (1)الرمال( للشاعر محمد الثبيتي

للشــاعر جاســم عســاكر،   (4))أغنيــة اــذا المــأ ( وديــوان  (3)وديــوان )أطــواش الشــو ( 

 .للشاعر حبيب المعاتيق (5)وديوان )معلقون على الأحداش(

عمال الشعرية والدواوين لأنها مثّلت فـترات زمنيـة     اختيار هذه العينة من الأ

م بصدور الطبعة الأولى من ديوان )بين الصمت والجنون( 1983طويلة امتدت من عام 

م بصـدور ديـوان )مُعلّقـون علـى الأحـداش(      2021للشاعر محمد جبر الحربي حتى عـام  

التفعيلـي وخخـرين   للشاعر حبيب المعاتيق؛ إضافة إلى تنوعها بين عـددٍ مـن روّاد الشـعر    

من جيل الشباب المعاصر، وذلك بهدف رصد السمات الفنية لتشـكل القافيـة في الشـعر    

 التفعيلي السعودي.

( ديواناً، وبلغ مجموع القصـائد  22وقد بلغ مجموع الدواوين في عينة الدراسة )

 .  ( قصيدة تفعيلية، منها تشكلت عيّنة الدراسة الإحصائية350التفعيلية فيها )

 

                                                           

، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت، الطبعة 52-8محمد الثبيتي، الأعمال الكاملة، ص  (1)

 م. 2018ثانية، ال

ماهر الرحيلي، ما بعد السكون، دار الفكر العربي للنشر والتوزيع، الدمام، الطبعة الأولى،   (2)

 م.2012

جاسم عساكر، أطواش الشو ، نادي المنطقة الشرقية الأدبي، الدمام، الطبعة الأولى،   (3)

 م.2014

 م.2020ع، القطيف، الطبعة الأولى، جاسم عساكر، أغنية اذا المأ ، دراية للنشر والتوزي  (4)

حبيب المعاتيق، معلقون على الأحداش، دراية للنشر والتوزيع، الدمام، الطبعة الأولى،   (5)

 م.2021
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 هج البحث:من

المنهج الإحصائي في حساب التشكل الإيقـاعي للقافيـة   على الدراسة  اعتمدت

ستفادة من النتائج في تدعيم الأحكـام  للا (؛Excelمستعيناً ببرنامج ) عبر جداول خاصة

بالمنهج التحليلي عنـد وصـف وَتحليـل     استعنتُالنقدية التي تتوصّل إليها الدراسة، كما 

بلة نتـائج الدراسـة بالأحكـام النقديـة الـتي توصّـل اـا النقـاد في         تشكلات القافية، ومقا

جميــع اســتقراء ب وذلــكالمــنهج الاســتقرائي ، كمــا أنــد أفــدتُ مــن  دراســاتهم الســابقة

  .عيّنة الدراسةفي الدواوين 

ــد  ــقُوق ــةم البحــث إلى سّ ــةلما تتضــمّنومبحــثين،  ،مقدم أســئلة الدراســة،   :قدم

تضمّن المبحث الأول: )الموقف النقـدي تِــجاه   السابقة. و وَحدودها، ومنهجها، والدراسات

مفهــوم قافيــة الشــعر التفعيلــي، ووظيفتهــا، ثــم : قافيــة الشــعر التفعيلــي( أربعــة محــاور، هــي

ــاني: )الدراســة      ــة الشــعرية، ثــم مفهــوم الفاصــلة الصــوتية، تبعهــا المبحــث الث مفهــوم الجمل

 ثــمالقافيـة المقطعيـة،    ثـم افيـة الموحــدة،  القالتطبيقيـة(، والـتي تضـمّنت ثلاثــة محـاور، هـي:      

 انتهت الدراسة بخاتمة تضمنت أبرز نتائج الدراسة.والقافية المتنوعة، 

 الدراسات السابقة:

القافيـة في الشـعر    درسـت  ندري ضمن الدراسات السابقة بعـل الكتـب الـتي   ت

 ،(1))الشـعر الحـر اسسـه وقواعـده(     :هـا ومن -بشكليه التنـاظري والتفعيلـي  - العربي
، تأليف: حسين (2))القافية في العروض والأدب( تأليف: مصطفى حركات، وكتاب:

                                                           

مصطفى حركات، الشعر الحر أسسه وقواعده، المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة الأولى،   (1)

 م.1998

مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، الطبعة الأولى، حسين نصار، القافية في العروض والأدب،   (2)

 م.2002
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صـلاح   :، تـأليف (1)حسين نصار، وكتاب: )موسيقا العروض والقافية والشـعر الحـر(  

دراسة تحليلية في علم العروض للشعر العمودي  ، وكتاب: )موسيقى الكلماتلدوشا

اعتمدت على التوصيف العـام  ، تأليف: أحمد غراب، وهي دراسات (2)(والشعر الحر

التناظري، ثم عرضت بعد ذلك للحديث عن القافية في الشعر  لظاهرة التقفية في الشعر

، دراســة قــوافي الشــعر التفعيلــي التفعيلــي، واتّصــفت تلــك الدراســات بالاختصــار في   

إضافةً إلى عدم اعتمادها على المنهج الإحصائي في عرض مقدار ارتبـا  قصـائد الشـعر    

اعتمـدت علـى تطبيـق القافيـة وفـق المفهـوم       لي بالقافيـة، كمـا أنّ هـذه الدراسـات     التفعي

الســطري للشــعر التفعيلــي، خلافــاً للدراســة الحاليــة الــتي تــدره القافيــة وفــق مفهــوم   

تعتمدُ في أساسها على المـنهج   هي دراسة تطبيقية أنّ الدراسة الحالية الجملة الشعرية كما

، لبيـان  -في الدواوين مجال الدراسـة -لشعر التفعيلي الإحصائي في استقراء قصائد ا

تشكل القافية في الشعر التفعيلي، سواءً ما تعلّق بحرف الروي وحركته، أو الـرّدف، أو  

 ألف التأسيس، أو الوصل.  

                                                           

، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة موسيقا العروض والقافية والشعر الحرصلاح الدوش،   (1)

 م.2006الأولى، 

دراسة تحليلية في علم العروض للشعر العمودي والشعر  موسيقى الكلماتأحمد غراب،   (2)

 م. 2011زيع، القاهرة، الطبعة الأولى، الحر، دار طيبة للنشر والتو
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 المبحث الأول

 الموقف النقدي تجاه قافية الشعر التفعيلي:

 الشـعر التفعيلـي   فيـة يمكن استعراض أبرز جوانب الموقف النقـدي في دراسـة قا  

ــة     :هــي محــاورأربعــة  عــبر ــة الشــعر التفعيلــي، ووظيفتهــا، ومفهــوم الجمل مفهــوم قافي

 الشعرية، ومفهوم الفاصلة الصوتية، وبيانها كما يأتي:

 :المحور الأول: مفهوم القافية في الشعر التفعيلي 

صيدة كما أنها الحرف الأخير الذي تقوم عليه الق"قصد بالقافية في الشعر الحر يُ

، (1)في الشعر العمودي، أو تقوم عليه بعل أبياتها فقط كما هو الغالب في الشعر الحـر" 

ذلك لأن الشعر التفعيلي ينطلق من بنيةٍ إيقاعية تختلف في بنائها عـن الشـعر التنـاظري،    

 إذ شكّل البيتُ وحدةً إيقاعية هامةً في بناء القصيدة التناظرية، وهـي الوحـدةُ الملتزمـةُ في   

وحـدة  هـو ال السـطرَ الشـعري    بعـلُ النقـادِ   عـدّ خخرها بالقافية، أمّا الشعر التفعيلي فقـد  

ساسية في تشكل بنية الشعر التفعيلي، لـذلك "تبـدو القافيـة أحيانـا في نهايـات      الأوزنية ال

ساسـية  الأيقاعية الإوحدة هي ال (الجملةَ الشعرية) بعل النقادِ عدّ، في حين (2)الأسطر"

 .(3)شعر التفعيليفي بنية ال

                                                           

، دار المعارف، القاهرة، 106محمود سمان، العروض الجديد أوزان الشعر الحر وقوافيه، ص  (1)

 م.1983الطبعة الأولى، 

، دار 164نعمان متولي، إيقاع الشعر العربي في الشعر البيتي والشعر الحر وقصيدة النثر، ص  (2)

 .2013لتوزيع، دسوش، مصر، الطبعة الأولى، العلم والإيمان للنشر وا

 .180شربل داغر، الشعر العربي الحديث كيان النص، ص   (3)
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ــي إلى        ــة في الشــعر التفعيل ــدي تجــاه مســألة وجــود القافي ــف النق وينقســم الموق

اتجاهين اثنين، الأول: رأى عدم توفر القافيـة في الشـعر التفعيلـي، بينمـا ارتكـز الاتجـاه       

 :أتيالآخر على توفر القافية فيه، وبيان الاتجاهين كما ي

قـدي مـن منطلـق السـعي لإبـراز الفـروش       الاتجاه الأول: انطلق هـذا الاتجـاه الن  

القافيـة محـوراً    عَــدّ هـذا الاتجـاهُ   الفنية والإيقاعية بين الشعر التناظري والتفعيلي، حيـث  

 ؛من محاور التباين بين الشكلين، "فالقافية ليست عنصراً أساسياً من عناصر الشعر الحر

ة، وإلغائهـا إلغـاء كـاملًا    لأنّ الشعر الحر قام على أساه التخفّف بل التحـرر مـن القافي ـ  

نصـار هـذا   حسـين  ، وأكّـد  (1)بعد أن أسـرف فيهـا بعـل الشـعراء بلـزوم مـا لا يلـزم ..."       

المعنـى بقولــه "وأخــيرا عــرف الشــعرُ العربــي القصــيدةَ الــتي تخلّصــت مــن نظــام التقفيــة،  

ل عرفها في ألوان من الشعر أعطاها من الأسماء أكثر مما تُوجِب حقيقتها، كالشعر المرس

"القافيـة في الشـعر الحـر ليسـت عنصـراً       العيسـي: إسماعيـل  وكذلك قـول   ،(2)..." والحر

 .(4) (3)أساسياً فيه"

                                                           

 .106محمود سمان، العروض الجديد أوزان الشعر الحر وقوافيه، ص  (1)

 .108حسين نصار، القافية في العروض والأدب، ص   (2)

ر الفرقان، عمّان، الطبعة الأولى، ، دا114إسماعيل العيسى، نقل أصول الشعر الحر، ص  (3)

 م.1986

، دار المعرفة، القاهرة، الطبعة 106انظر للمزيد: شكري عياد، موسيقى الشعر العربي، ص   (4)

م. وانظر: صابر عبد الدايم، موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور، 1978الثانية، 

م. وانظر: سلامة أبو السعود، 1993، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الثالثة، 213ص

، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، 106، 103الإيقاع في الشعر العربي، ص

م. وانظر: وانظر: نعمان متولي، إيقاع الشعر العربي في الشعر البيتي 2002الطبعة الأولى، 

= 
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ويُلحــظ أن هــذا الاتجــاه النقــدي صــدر عــن تقريــر ضــمد لــدى النقــاد بمقابلــة  

ــطر( في القصــيدة التفعيليــة،        مصــطلح )البيــت( في القصــيدة التناظريــة بمصــطلح )الس

اعتمد هذا الاتجاه على مطالبة انتهـاء   ومِن ثَمّتقابلتين متوازيتين، واعتبارهما وحدتين م

السطر الشعري بقافية كما انتهى البيت في القصيدة التناظرية بالقافية، وهذه المقابلـة بـين   

 ختلـف  مصطلحي البيت والسطر مقابلةٌ غير متكافئة، إذ إن السطر في الشعر التفعيلـي مُ 

تتم موازنتـه بالبيـت مكتمـل    إذاً فكيف  ؛من تفعيلةٍ واحدةٍ السطرُفي طوله، فقد يتكوّنُ 

التفاعيــل في القصــيدة التناظريــة، لــذلك صــدر النقــاد مــواقفهم الســابقة تجــاه القافيــة في  

بقافيـة كمـا ينتهــي    السـطر في الشـعر التفعيلــي   اشـترا  انتهــاء الشـعر التفعيلـي بنــاءً علـى    

مّ اعتمدوا علـى نفـي وجـود القافيـة في الشـعر      البيتُ في الشعر التناظري بالقافية، ومِن ثَ

 .التفعيلي

الاتجاه الثاني: وهو الموقف النقدي الذي أقرّ بوجـود القافيـة في قصـائد الشـعر     

التفعيلي مع اختلافهم في تحديد مظاهر تشكل القافيـة فيهـا، لـذلك سـعى بعـل النقـاد       

مــع اخــتلاف -أقســام إلى تقسـيم الشــعر التفعيلــي مــن جهــة احتوائـه علــى القافيــة إلى   

الشــعر التفعيلــي مــن جهــة تعلقــه  (1)حماســةمحمــد ، حيــث قسّــم -بيــنهم في التقســيم

بالقافية إلى أربعة أقسام، أواا: الـتخلص مـن القافيـة تمامـا، وثانيهـا: عـدم التقفيـة في        

-جزء كبير من القصيدة مع تقفية جزء منها، وثالثها: التزام القافية في نهاية كل بيت 

. وخخرها: ما صارت القصيدة فيه كأنها بيـت  -ملة الشعرية وسيأتي شرحهايقصد الج

____________ 
= 

 .162والشعر الحر وقصيدة النثر، ص 

، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة 150-137عر العربي، صمحمد حماسة، الجملة في الش  (1)

 م.1990الأولى، 
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تقسـيماً للشـعر التفعيلـي     (1)نصـار حسين واحد ولا مجال للتقفية فيه مطلقاً. بينما اعتمد 

تتوالى فيهـا القافيـة في عـدة أبيـات.     أن من جهة ارتباطه بالقافية إلى أربعة أقسام: أواا: 

برئـت مـن   مـا  رابعهـا:  وَتتراوح فيـه القـوافي.   أن ثالثها: وَالقوافي.  تتبادل فيهأن ثانيها: وَ

الشعر التفعيلي من جهة احتوائه للقافية وفـق اعتبـارات    (2)السمانمحمود القافية. وَقسّم 

كوحدة القافية وتنوعها بانتظـام، وتنوعهـا بغـير انتظـام و وهـا مـن الاعتبـارات ليصـل         

 سماً.( ق12بتقسيم الشعر التفعيلي إلى )

وأمام تعدد الاتجاهات النقدية واختلاف النقاد في تقسيم قافية الشـعر التفعيلـي   

بُغيـةَ تقـديمِ   في عيّنـة الدراسـة   هَـدفت هذه الدراسةُ إلى استقراء قصـائد الشـعر التفعيلـي    

على المنهج الإحصائي المدعّم بالأرقـام، وتقـترح الدراسـةُ تقسـيم القافيـة       معتمدتقسيمٍ 

تفعيلــي إلى ثلاثــة أقســام: أواــا: مــا التــزم بالقافيــة الـــمُوحّدة. وثانيهــا: مــا في الشــعر ال

سـتقوم الدراسـة التطبيقيـة    ، وثالثهـا: مـا تنوّعـت قوافيـه، وهـو      المقطعيـة الـتـزم بالقافية 

 .بدراسته في المبحث الثاني

 الثاني: وظيفة القافية في الشعر الحر: ورالمح  

ــاً في الإ  ــاد تباين ــين القصــيد لقــد أدر  النق ــاع ب ــة  تينيق ــة والتفعيلي ممــا  ؛التناظري

القافيـة في  فمحاولـة اسـتجلاء الوظيفـة الإيقاعيـة للقافيـة في الشـعر التفعيلـي،        إلى  همدفع

ــعر الحــر   ــاوي        "الش ــعر المتس ــا في الش ــتي نعرفه ــة ال ــة الإيقاعي ــس الوظيف ــا نف ــد ا   تع

 .(3)الأشطر"

                                                           

 .182-181حسين نصار، القافية في العروض والأدب، ص   (1)

 .108محمود سمان، العروض الجديد أوزان الشعر الحر وقوافيه، ص  (2)

 .118-117شكري عياد، موسيقى الشعر العربي، ص  (3)
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ت للحديث عـن وظيفـة القافيـة في    وعند استقراء الدراسات النقدية التي عَرَضَ

"إن الشـعر  إذْ تعزيـز البنـاء الموسـيقي     :يه ـ ةأساسـي  ةالشعر الحر أمكن استخلاص وظيف

الحــرّ بالــذات يحتــاي إلى القافيــة احتياجــا خاصــا، وذلــك لأنــه شِــعْر  يفقــد بعــل المزايــا   

يلـي باعتمـاده   خاصّة وأن الشـعر التفع  ،(1)الموسيقية المتوافرة في شعر الشطرين الشائع..."

م مشابهة شكلية مع النثر، لذلك رأى بعل النقاد أنّ القافيـة  هَوْعلى الأسطر الشعرية أَ

 .(2)فيه تساعد على التمييز بينه وبين النثر

سـواء في   ،ما تلتزم بـه القافيـة مـن تماثـل صـوتي     ة ويُسهم في تحقيق هذه الوظيف

حدِثُ تُـ بذلك ؛ألف التأسيس مُلتزَم وحركته، أو في حرف الردف، أوـحرف الروي ال

يعـوّض   تماثلًا صوتياً متلاحقاً في نهايات الجمـل الشـعرية للقصـيدة   قافية الشعر التفعيلي 

 فقدان التناظر التفعيلي المألوف في قصيدة الشطرين.

 الجملة الشعرية: فهومالثالث: م ورالمح

اسـتلزم مـن النقـاد    الشعر التفعيلي باعتبار حداثته وتميز بنيتـه الإيقاعيـة    استلزم

اســتحداث مصــطلحات نقديــة تتوافــق مــع توصــيف أجزائــه، ومنهــا مصــطلح الجملــة    

الشعرية، التي تُعرّف بأنها: "بنية موسيقية مستقلة، مكتفية بذاتها، قد تتكون من سطر 

ويُعد علي باكثير  ،(3)أو سطور شعرية، وغالبا ما تشكل التقفية نهايات الجمل الشعرية"

                                                           

، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الحادية 190الشعر المعاصر، ص ناز  الملائكة، قضايا   (1)

 م.2000عشر، 

 .155انظر: محمد حماسة، الجملة في الشعر العربي، ص   (2)

م، 1990(، 6-4محمد صابر عبيد، في موسيقى الشعر الحديث، مجلة الآداب، العدد )  (3)

العربي بين الثبات والتطور، ص  . وانظر للمزيد: صابر عبد الدايم، موسيقى الشعر68ص

. وانظر: عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، 217

= 
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خدم مصــطلح )الجملــة التامــة المعنــى( قاصِــداً مــا عُــرِف لاحقــا بمصــطلح   أوّل مَــن اســت

)الجملة الشعرية(، وذلك بقولـه في مقدمتـه للمسـرحية الشـعرية )أخنـاتون ونفـرتيتي(:       

"كما أنّ البيت هنا ليس وحدة كما هـو الحـال في الشـعر العربـي المـألوف، وإوـا الوحـدة        

عليهــا محمــد النــويهي مصــطلح )الجملــة     ، وقــد أطلــق  (1)هــي الجملــة التامــة المعنــى"   

 .(2)الموسيقية(

حماســة إلى محمـد  قسّـمها   وقـد  (3)وتختلـف الجمـل الشـعرية مـن حيـث الطـول      

هي: الجمل القصيرة قصراً ملحوظاً، والجمل الطويلة طولا ملحوظا، ، (4)ثلاثة أقسام

إغفال  وقصائد اصطنعت الجملة الطويلة وحدة عروضية اا. ويُلحظ على هذا التقسيم

الجمل الشعرية متوسطة الطول، لذلك تقترح الدراسةُ تقسيم الجمل الشعرية من حيـث  

جمل شعرية قصيرة: وهي الجمل الشعرية التي تتكون من  الطول وفق التقسيم التالي:

جمل شعرية متوسطة: وهي الجمل الشعرية الـتي تـتراوح   وَ ،(5)سطر واحد أو سطرين

____________ 
= 

 م.2007، دار العودة، بيروت، 120ص

 ، مكتبة مصر، القاهرة، )د.ت(.13علي باكثير، أخناتون ونفرتيتي، ص  (1)

، معهد الدراسات العربية العالية، 92-91محمد النويهي، قضية الشعر الجديد، ص  (2)

 م.1964القاهرة، 

. وَانظر: شربل داغر، الشعر العربي 119انظر: شكري عياد، موسيقى الشعر العربي، ص  (3)

 م.2014، منتدى المعارف، بيروت، الطبعة الأولى، 193الحديث كيان النص، ص

 .214-197انظر: محمد حماسة، الجملة في الشعر العربي، ص  (4)

 .57للتمثيل انظر: ماهر الرحيلي، ما بعد السكون، ص  (5)



 ن خالد الحازميوليد بد. 

1540 
1540 

مل شـعرية طويلـة: وهـي الجمـل     ـجُوَ، (1)عة أسطر تقريباًفي طواا بين ثلاثة أسطر وسب

 .(2)الشعرية التي تزيد في طواا عن سبعة أسطر

 الفاصلة الصوتية: فهومالرابع: م ورالمح

نغـم القافيـة،    هاالجملة الشعرية وتمتدّ على أسطر متتابعة مما قد يُفْقِـدُ  قد تطول

ية، ويُرادُ بها الكلمـات المتجانسـة الـتي    لذلك لجأ الشعراء إلى الاستعانة بالفاصلة الصوت

تــرد في نهايــات الأســطر داخــل الجملــة الشــعرية الواحــدة، وقــد ّ  اســتمداد أصــل هــذه 

التسمية )الفاصلة الصوتية( مـن حـديث نـاز  الملائكـة بقواـا "إنّ شـعر الشـطر الواحـد         

، (3)القافيـة" ينبغي أن ينتهي كل شـطر فيـه بقافيـة أو علـى الأقـل بفاصـلة تُشـعِر بوجـود         

لــذلك خثــرتُ تســميتها بالفواصــل الصــوتية، وتكرارهــا في نهايــة الأســطر الشــعرية غــير   

مُلتزَم، وربما كان في توالي الفواصل الصوتية وتعاقبها في أسطر متتالية دافعـاً لاعتبارهـا   

على التمييز بين القـوافي والفواصـل    التي   تعتمد (4)قافية عند بعل الدراسات النقدية

صوتية الأمر الذي أدّى إلى إصدار تقسيمات غـير منضـبطة للقافيـة في الشـعر التفعيلـي      ال

بـين الفاصـلة الصـوتية     خلـطٍ وأدّى إلى مثل: القافية المتواليـة، والمتـواترة، والمتراوحـة،    

والقافية، وربما كان ذلك سبباً في إصدار بعل الدراسات النقدية أحكاماً بفقدان الشعر 

 ة بناءً على عدم التمييز بين القافية والفواصل الصوتية.التفعيلي للتقفي

                                                           

 .121للتمثيل انظر: حبيب المعاتيق، معلقون على الأحداش، ص  (1)

 .69-68للتمثل انظر: جاسم عساكر، أطواش الشو ، ص   (2)

 .118ناز  الملائكة، قضايا الشعر المعاصر، ص  (3)

. وانظر: 220-215ة والشعر الحر، صانظر: صلاح الدوش، موسيقا العروض والقافي  (4)

خيت حمدوش فريدة، حداثة الإيقاع في الشعر المغربي المعاصر تشكل القافية أووذجا، مجلة 

 .10-9(، ص 02(، العدد )06م، مجلد رقم  )2020أبحاث، سنة 
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ويمكــن التمثيــل للفواصــل الصــوتية بقصــيدة )خخــر مقامــات العشــق( للشــاعر   

جاسم الصحيح التي اعتمدت حرف الميم المقيّدة الـمُردفة بالألف قافية للقصـيدة، قـال   

 الشاعر:

 "من ها هنا ابتدأ المقامْ

 مِن همسةٍ

 طلسَمهاسحبت على الزندين 

 وسيّجَتِ الصبابةَ )بِالعناشْ(

 فالعشقُ أوّلُه )اشتياشْ(

 والعشقُ خخره )احتراشْ(

 ماذا إذاً .. بين البداية والختامْم

 .(1)تُهْنا بوادي الليل ما بين البداية والختامْ"

فالأسطر الرابع والخامس والساده انتهت بكلمـات شـكّلت فاصـلة صـوتية،     

وإوـا  احـتراشْ(، إذ هـي ليسـت مـن جـنس قافيـة القصـيدة؛        وهي: )العنـاشْ، اشـتياشْ،   

شكّلت فواصـل صـوتية أسـهمت في تحقيـق تعـويلٍ إيقـاعي لكسـر رتابـة طـول الجملـة           

، أمّــا قــوافي القصــيدة فهــي: )الغــرامْ، الحــرامْ،  الشــعرية، وتــأخر مجــيء كلمــة القافيــة 

ضـرامْ، اايـامْ، الكـلامْ،    حمامْ، المقـامْ، الختـامْ، اسـتقامْ، قـوامْ، الأثـامْ، ااـلامْ، لل      

وجـود تـفلف إيقـاعي بـين كلمـات الفاصـلة        ظهـر الظلامْ، الرخام، العظامْ، المنـامْ(، وي 

 الصوتية وكلمات القافية تتمثّل في التزامِ حرف الألف رِدفاً، وتسكين الحرف الأخير.

                                                           

 (.633-1/632جاسم الصحيح، أعمال شعرية، )  (1)
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القيمة الفنية للفاصلة الصوتية في مجرد التكرار الصوتي بـل تتعمّـق    ولا تنحصر

ــة        ق ــأخر بســبب طــول الجمل ــة حــين تت ــة بتعــويلٍ نغمــي صــوتي عــن القافي ــا الفني يمته

أهميـة إيقاعيـة خاصـة تلفـت الانتبـاه إليهـا        بـذلك  الشعرية، وتكتسب الفاصلة الصوتية

 .بسبب الوقف عليها
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 المبحث الثاني

ة التطبيقيةــــــــــــــــــالدراس  

( 350اً شــعرياً، تضــمنت ) ( ديوانــ22أُجريــت الدراســة الإحصــائية لعــدد )   

ــا نســبته )     ــا م ــة الموحــدة فيه ــة، شــكّلت القافي ــة  %68قصــيدةً تفعيلي (، وشــكّلت القافي

(، لــذلك   %8(، بينمــا شــكلت القافيــة المتنوعــة مــا نســبته ) %24المقطعيــة مــا نســبته )

تقسيم الدراسة التطبيقية لتشكل قافيـة الشـعر التفعيلـي إلى ثلاثـة مباحـث هـي: القافيـة        

 حّدة، والقافية المقطعية، والقافية المتنوعة.المو

 المحور الأول: القافية الموّحدة:

( مـن قصـائد   %68( قصـيدة بمـا نسـبته )   238أظهرت الدراسـة الإحصـائية أنّ )  

بالقافية الموحّـدة في نهايـة الجمـل الشـعرية لكـل       التزمتالدراسة  في عيّنةالشعر التفعيلي 

لشـعر التفعيلـي علـى احتـواء القافيـة، واهتمـام       قصيدة، وهـي نتيجـة تـدل علـى قـدرة ا     

عـرض المكوّنـات    عبرالشعراء بها في قصائدهم التفعيلية، وستتم دراسة القافية الموحّدة 

المؤسِّسَةِ للقافية وهي: حرف الرويّ وحركتـه، والوصـل، والـرّدف، والتأسـيس، ثـم      

 التصريع، كما يلي: 

 حروف الروي: -1

ــاءً علــى الدراســة الإحصــائ  ية أمكــن تقســيم حــروف الــروي حســب ورودهــا في   بن

ــة         ــيوع في قافي ــثيرة الش ــروي الك ــة الأولى: حــروف ال ــات، الفئ ــع فئ ــي إلى أرب الشــعر التفعيل

القصائد التفعيلية، وهي: )ن، ر، ل، د(، الفئـة الثانيـة: حـروف الـروي المتوسـطة الشـيوع       

ــة ال   ــة القصــائد التفعيليــة، وهــي: )ء، ب، ت، ش، م(، الفئ ــروي  في قافي ثالثــة: حــروف ال

ي، ه، ع، ف، ص، ض، ، القليلة الشيوع في قافيـة القصـائد التفعيليـة، وهـي: ) ، ح    
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ش(، الفئة الرابعة: حروف   ترد رويـاً في قافيـة القصـائد التفعيليـة، وهـي: )ث، ي،  ،      

 (.1ذ، ز،  ، ظ، غ، هـ، و(، ويوضحها الجدول رقم )

(1جدول رقم )  

يبتالتر يلروحرف ا  قلمطلا يةالقاف  دلمقيية االقاف  يالالإجم  ةويلمئبة االنس   

 %17 40 26 14 ن 1

 %15 36 22 14 ر 2

 %13 31 21 10 ل 3

 %10 24 11 13 د 4

 %7 16 13 3 ء 5

 %6 15 11 4 ت 6

 %6 14 9 5 ق 7

 %5 13 10 3 ب 8

 %5 11 9 2 م 9

 %4 9 7 2 ك 10

 %3 8 4 4 ح 11

 %3 6 4 2 ي 12

 %2 5 2 3 س 13

 %2 4 3 1 ف 14

 %1 3 3 0 ع 15

 %0.42 1 0 1 ص 16

 %0.42 1 0 1 ض 17

 %0.42 1 1 0 ش 18

 %0 0 0 0 ث 19

 %0 0 0 0 ج 20

 %0 0 0 0 خ 21

 %0 0 0 0 ذ 22
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 %0 0 0 0 ز 23

 %0 0 0 0 ط 24

 %0 0 0 0 ظ 25

 %0 0 0 0 غ 26

 %0 0 0 0 ه 27

 %0 0 0 0 و 28

 %100 238 156 82 الإجمالي

  
34% 66% 

الفئة الأولى: حروف الروي الكثيرة الشيوع في قصائد الشعر التفعيلـي، وهـي     

توافق تام بين حروف هذه الفئـة مـع حـروف     يظهر وجودبالترتيب: )ن، ر، ل، د(، و

، (1)الروي الأكثر شيوعاً في عموم الشعر العربي حسب دراسـة الـدكتور إبـراهيم أنـيس    

وف رويـاً سـببه غـزارة الكلمـات المنتهيـة بحـرف منهـا في المعـاجم         ولعل شيوع هـذه الحـر  

العربية، مما يمنح الشاعر بحراً من الكلمات التي يسـتعيُن بهـا رويـاً بمـا يـتلاءم مـع تجربتـه        

، التي هي "مـا كثُـر علـى    (2)، وجميع حروف هذه الفئة تُعدّ من القوافي الذُّلُلالشعورية

 .(3)الألسُنْ"

                                                           

ة الأنجلو المصرية، القاهرة، الطبعة الرابعة، ، مكتب248إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص  (1)

 م.1997

(، مطبعة حكومة الكويت، الطبعة 1/58عبد الله الطيب، المرشد إلى فهم أشعار العرب، )  (2)

 م.1989الثالثة، 

 (، مكتبة الخانجي، القاهرة.1/30أبو العلاء المعري، اللزوميات، )  (3)
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ي شــيوعاً هــو النــون؛ "إذ هــو أســهل القــوافي الــذُّلُل؛ لمــا  وأكثــر حــروف الــرو

يعتريــه مــن حــالات الإســناد والجمــع والتثنيــة، ولمــا يقــع فيــه مــن الصــفات علــى وزن     

 .  (1)فعلان، والجموع على فِعلان وفُعلان..."

وهـو الـروي الأكثـر    -ومن شواهد التزام القافية الموحدة لحرف النون رويـاً،  

قصـيدة   -( بـين بقيـة حـروف الـروي    %17عيلي إذ يمثّل ما نسـبته ) شيوعا في الشعر التف

للشـاعر جاسـم الصـحيح، حيـث وردت فيهـا القـوافي        (2))النيل في موسم بلا عـروه( 

التالية: )البستانْ، السلطانْ، الألحانْ، الغفرانْ، الأكفانْ، رُبّانْ، الفيضانْ، الجريـانْ،  

فانْ، عريانْ، بالأشجانْ، الأحزانْ، الشطفنْ، النسيانْ، الفنانْ، الإيمانْ، العرفانْ، طو

ــانْ،       ــانْ، أســوانْ، أغصــانْ، ااــذيانْ، بالأشــجانْ، نشــوانْ، الأوط ــانْ، الكتم الحرم

، الخـلانْ الغلْبانْ، الغليانْ، فدّانْ، الإنسانْ، الإيمانْ، أمانْ، الألـوانْ، ثعبـانْ، رمّـانْ،    

ة في هـذه القصـيدة، و  تتكـرر كلمـة     ( مر37الأكفانْ، الاثنانْ( ، فقد وردت القافية )

)بالأشجانْ( التي تكررت مرتين فقـط، وقـد التـزم الشـاعر      واحدة هي منها سوى كلمة

 في هذه القصيدة بروي النون المقيّدة المردفة بالألف في جميع قوافيها.
الفئة الثانية: حروف الروي المتوسطة الشيوع في قصائد الشعر التفعيلي، وهي 

حــروف هــذه الفئــة مــع تصــنيف الــدكتور  تتوافــق م(، و ب،  ء، ت، ش،بالترتيــب: )

لحروف الروي المتوسطة الشيوع في الشعر العربـي عـدا حـرفي )ب، م(     (3)إبراهيم أنيس

حيث أوردهما الدكتور إبراهيم أنيس ضـمن الفئـة الأولى كـثيرة الشـيوع، وعـدا حـرف       

وقد عدّ عبـدالله  لة الشيوع، )ت( الذي أورده الدكتور إبراهيم أنيس ضمن الحروف قلي

                                                           

 (.1/58عار العرب، )عبد الله الطيب، المرشد إلى فهم أش  (1)

 (.3/633جاسم الصحيح، أعمال شعرية، )  (2)

 .248إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص  (3)
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مجيئهـا في  و، (1)الطيب حروف )ب، م، ت( ضمن فئة القوافي الـذُّلُل في الشـعر العربـي   

دل على تراجع في صوتي )ب، م( روياً في قصـائد الشـعر التفعيلـي مقارنـة     ي الفئة الثانية

التفعيليـة  بكثرة شيوعها في الشعر العربي التناظري، قابلـها زيـادةٌ في اسـتعمال القصـائد     

 لصوت )ت( روياً والتي كانت قليلة الشيوع في الشعر التناظري.
ومجيئها ضمن الفئة الثانية بين حروف الروي في الشعر التفعيلي دليل  خخر على 

 تراجع الشعراء في استعمااا

للشـاعر مـاهر الرحيلـي     (2)ن شواهد الـرويّ اـذه الفئـة قصـيدة )تحـت المـاء(      م

ف اامــزة رويـاً، حيــث وردت كلمــات القــوافي التاليــة: )المــاءْ،  الـتي اســتعان فيهــا بحــر 

نقاءْ، السماءْ، ااراءْ، الفضاءْ، ااواءْ، النقاءْ، عنـاءْ، الفنـاءْ، البقـاءْ، اللقـاءْ(، وقـد      

تكـرار الشـاعر مـرّتين لكمـة      ظهـر التزم فيها الشاعر باامزة المقيّدة المردوفـة بـالألف، وي  

 الثانية معرّفة بأل.وردت دون تعريف، وَ نكرةأولًا وردت إذ )نقاء( 

الفئة الثالثة: حروف الروي القليلة الشيوع في قصـائد الشـعر التفعيلـي، وهـي     

الفئــة حــرفي   احتــوت هــذه ، ص، ض، ش(،  ، ح، ي، ه، ف، عبالترتيــب: )

)ه، ع( وهمــا مــن الحــروف كــثيرة الشــيوع في الشــعر العربــي حســب دراســة الــدكتور   

كنهما وردا بقلة في الشعر التفعيلي، وهذه النتيجة تدل علـى وجـود   ، ل(3)إبراهيم أنيس

تحوّل صوتي في بنية القافية في الشـعر التفعيلـي يتمظهـر في تقلّـص شـيوع بعـل حـروف        

                                                           

 (.1/58عبد الله الطيب، المرشد إلى فهم أشعار العرب، )  (1)

 .7ماهر الرحيلي، ما بعد السكون، ص  (2)

 .248إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص  (3)
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ــر       ــة لبحــث مظــاهر التغيّ الــروي، الأمــر الــذي يفــتح مجــالا للدراســات الصــوتية الحديث

 ودوافعه ودلالته.

للشـاعر جاسـم عسـاكر     (1)دة )أعـود إلـي(  ومن شواهد الروي اذه الفئة قصـي 

حيث ورد حرف )الياء( روياً في كلمات القافية التالية: )هدايا، سوايا، الوصايا، نايا، 

العرايــا، رُيايــا، مُنايــا، الحكايــا، الَمنايــا، التحايــا، الرعايــا، يــدايا، ضــحايا، البلايــا،  

اسـتعان الشـاعر بالجنـاه     قـد يا( والخلايا، شظايا، الصَّبايا، المرايا، دمايا، صِبايا، ورا

في كلمـتي )مُنايـا، الَمنايـا(، وكلمــتي )الصَّـبايا، صِـبايا(، إذ أحــدث تكـرار الكلمـة مــع        

 ( مرة.21اختلاف المعنى سِمَةً جماليةً خاصةً مع تتابع القوافي في القصيدة )
الفئة الرابعة: الحروف الـتي   تَـرِد رويـاً في قصـائد الشـعر التفعيلـي، وهـي:        

)ث، ي،  ، ذ، ز،  ، ظ، غ، هـــ، و(. وحــروف هــذه الفئــة تتوافــق مــع دراســة       

في ندرة مجيئها روياً في الشـعر العربـي، عـدا حـرف )ي( الـذي       (2)الدكتور إبراهيم أنيس

عُـدّ ضمن الحروف المتوسطة الشيوع رويـاً في الشـعر العربـي، وعـدا حـروف )ث،  ،      

، وتشـتر  حـروف   روِيـا في الشـعر العربـي   هـ( التي عُدّت ضمن الحروف قليلـة الشـيوع   

   .(3))ث،  ، ذ، ز،  ، ظ، غ( بورودها ضمن نوعي القوافي النُّـفُر والقوافي الحوش
 حركة الروي: -2

ــروي      ــروي بحســب الحركــة والســكون إلى قســمين، همــا: ال تنقســم حركــة ال

 :أتيالمطلق، والروي المقيد، وبيانها كما ي

                                                           

 .77لشو ، صجاسم عساكر، أطواش ا  (1)

 .248إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص  (2)

 (.79، 1/75انظر: عبد الله الطيب، المرشد إلى فهم أشعار العرب، )  (3)
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حر  الموصول، سُمّي بذلك لإطلاش الصـوت  وهو "الروي المت الروي المطلق:

(، وهـي نتيجـة   %43، ويمثّل الروي المطلق في قصـائد الشـعر التفعيلـي مـا نسـبته )     (1)به"

شــيوعه في الشـعر التفعيلــي، خلافـاً لمــا هـو معهــود في الشـعر العربــي      توسـط تـدل علــى  

 .(2)التناظري الذي شاع فيه الروي المطلق

( %52ي هي حركة الفتحـة، إذ تمثّـل مـا نسـبته )    وأكثر الحركات وروداً في الرو

(، تليهــا حركــة %32بــين حركــات الــروي، تليهــا حركــة الكســرة، إذ تمثــل مــا نســبته )  

 (.%16الضمة التي تمثّل ما نسبته )

، ر، نوأكثر حروف الـروي الـتي وردت مطلقـة في الشـعر التفعيلـي مرتبـة هـي: )       

رويّ الــدال المفتوحــة الموصــولة هــاءً قصــيدة (، ومــن شــواهد القافيــة المطلقــة الــواردة علــى  د

للشـاعر حبيـب المعـاتيق، وقـد تضـمنت كلمـات القـوافي         (3)بعنوان )قُبلة على خدّ يدٍ بيضاء(

التالية: )يدَهْ، مُتّقِـدَهْ، غَـرِدَه، منعقِـدَهْ، مَـددَهْ، كبـدَهْ، المـردَهْ، كمـدَهْ، الحفـدَهْ، الحصـدَهْ،          

دَهْ، شَـهِدَه، جَحـدَهْ، حَمـدَهْ، عـددَهْ، وجـدَهْ، رصـدَهْ، عَهِـدَهْ،        قصدَهْ، منفردَهْ، بردَهْ، يَـرِ 

كلمات القافية بين الأسماء والأفعال، وقد بلغ مجمـوع كلمـات    تمبتعدَهْ، الرّغِدَهْ( ، وتنوع

ــة في القصــيدة )  ــدة،  23القافي ــة موحّ ــاثلا تضــمنت( قافي ــة بعــل   اصــوتي تم ــات الفي بني كلم

وبين )الـحَـفَــدَة، الـحَـصَــدَةْ(، وهـو تجـانس يزيـدُ مـن تـرابط         كالجناه بين )كبده، كمده(،

 الجرْه الموسيقي للقافية، ويُعزّز وظيفتها الدلالية والإيقاعية.

                                                           

 .60حسين نصار، القافية في العروض والأدب، ص  (1)

. وانظر: إبراهيم أنيس، موسيقى 106انظر: محمد حماسة، الجملة في الشعر العربي، ص   (2)

 .60. وانظر: حسين نصّار، ص 260الشعر، ص 

 .100-95حبيب المعاتيق، معلقون على الأحداش، ص  (3)
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، (1)وهـو "السـاكن، سُـمّي بـذلك لتقييـده عـن انطـلاش الصـوت بـه"          الروي المقيد:

ــد في قصــائد الشــعر التفعيلــي مــا نســبته )   هــي نتيجــة تــدل علــى  (، و%66ويمثّــل الــروي المقيّ

الإيقاعيـة للقـوافي في الشـعر العربـي التنـاظري       ةَمَالسِّ ـ هـذه النتيجـةُ  تُخالف شيوعه وغلبته، و

ذلـك عنايـة   إلى ، يُضـاف  (2)("%10الذي كانت تقل فيه القـوافي المقيـدة، "إذ لا تكـاد تجـاوز )    

لسـاكن وازـزوم   القدماء بتحريـك السـاكن إذا وقـع قافيـة كمـا في قـول سـيبويه: "واعلـم أنّ ا        

يقعان في القوافي ولو   يفعلوا ذلك لضاش عليهم، ولكنهم توسعوا بذلك، فإذا وقـع واحـد   

، إن التبــاين الإيقــاعي للقافيــة بــين تشــكلها في الشــعر العربــي       (3)منهمــا في القافيــة حــرّ "  

وافي المقيـدة  التناظري المعتمد على القوافي المطلقة وتشكلها في الشعر التفعيلي المعتمد على الق ـ

 بينهما. يأحدَثَ تمايُـزاً فارقاً في النسيج الإيقاع

وأكثــر حــروف الــروي المقيــد شــيوعاً في الشــعر التفعيلــي مُرتّبــة هــي: )ن، ر، 

ــواردة علــى رويّ النــون قصــيدة )العشــق امتحــان      ــة المقيــدة ال ل(، ومــن شــواهد القافي

ة: )الرهانْ، الامتحـانْ،  الجسد( للشاعر جاسم الصحيح، حيث تضمنت القوافي التالي

بالمكــانْ، الافتتـــانْ، ااـــوانْ، الزمـــانْ، المهرجــانْ، البهلـــوانْ، الشـــاطئانْ، أُفعـــوانْ،   

الجمانْ، العنفوانْ، الكيانْ، البيانْ، الدخانْ، الحنـانْ، الجنـانْ، الاحتقـان، الخيـزرانْ،     

فعــال في بنــاء الشــاعر علــى الأسمــاء دون الأ اعتمــد فيهــا، و(4)الصــولجانْ، الامتحــانْ(

                                                           

 .59حسين نصار، القافية في العروض والأدب، ص   (1)

. وفي شعر المتنبي   تبلغ القوافي المقيدة سوى ما 260إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص  (2)

 .106ر العربي، ص(. انظر: محمد حماسة، الجملة في الشع%4نسبته )

(، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة 4/214سيبويه، الكتاب، تحقيق: عبد السلام هارون، )  (3)

 م.1982الثانية، 

 (.2/397جاسم الصحيح، أعمال شعرية، )  (4)
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كلمـة )الامتحـان( في بدايـة القصـيدة وفي خاتمتهـا، كمـا اسـتعان         وكرّركلمات التقفية، 

الشاعر بالجناه أسلوباً فنيا لتحقيق أبعادٍ دلاليةٍ تُضَافُ إلى الوظيفـة الإيقاعيـة للقافيـة،    

 كما في الجناه بين كلمتي )الكيان، البيان(، وبين كلمتي )الحنان، الجنان(.

 وصل:ال -3

الوصــل هــو "الحــرف الــذي يلــي الــروي المتحــر ، وسُــمّي بــذلك لأنــه وَصَــلَ  

، وتشـكل القـوافي الموصـولة في الشـعر التفعيلـي مـا نسـبته        (1)حركة الروي أي: أشبعها"

(، وهي نتيجـةٌ تـدل علـى توسـط شـيوعه، خاصـة وأن الوصـلَ مُلحـق  بـالقوافي          34%)

روف الوصـل شـيوعا حسـب الترتيـب )ااـاء،      وأكثـر ح ـ  المطلقة، يتـأثر بهـا كثـرةً وقلّـةً.    

 (2الجدول التالي رقم ) عبرالياء، الألف، الواو( كما يتضح 

 (2جدول رقم )

 حروف الوصل وحركاتها

 يللإجماا اكنس تحر م حروف الوصل

 31 28 3 اااء

 27 27 0 ياءال

 13 13 0 الألف

 9 9 0 واوال

 الإجمالي
3 77 

80 
4%  96% 

( شيوع الوصل الساكن، ونَدَر أن يُحرّ  الحـرف  2السابق رقم ) الجدولُ أظهرَ

الموصول بحركة في الشـعر التفعيلـي، وهـذه النتيجـة إذا قُرِنَـت مـع نتيجـة شـيوع الـروي          

                                                           

، دار الكتب 352إميل يعقوب، المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر، ص  (1)

 م.1991الطبعة الأولى،  العلمية، بيروت،
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المقيد فإنها تؤكّد اتّسام إيقاع الشعر التفعيلي بِـسِـمَةِ التسكين، وهو ملمـح  فـد إيقـاعي    

مع نهاية كل سـطر شـعري، وبـذلك تبتعـدُ القصـيدة       يُحيلُ القارئ إلى وقفات متلاحقة

 التفعيليةُ عن السّمة الغنائية التي شاعت في الشعر العربي على امتداد عصوره.

ومِـن شـواهد القافيـة الموصـولة بااـاء السـاكنة قصـيدة )يـا ضـحكة الأحبـاب(           

ــفَ      ــهْ، شَ ــة: )أُغْنيتَ ــة التالي ــث تضــمنت كلمــات القافي ــاتيق، حي ــب المع تَهْ، للشــاعر حبي

منسأتَهْ، رئَتَـهْ، مُنفلتَـهْ، لُغتَـهْ، حُنجرتَـهْ، الشَّـمَتَةْ، ناحيتَـهْ، جهتَـهْ، قاتلتَـهْ، أعْيِرَتَـهْ،          

، و  تَـرِد  (1)ذاكرتَهْ، شَفَتَهْ، مُلْتَـفِتَةْ، عَنَتَــهْ، أمَــتَهْ، أحجيتَـهْ، خَشْـخَشَــتَهْ، أجنحتَـهْ(     

 للشاعر حبيب المعاتيق فقط. (2)اااء الموصولة المتحركة إلّا في ثلاث قصائد

 الردف: -4

الردف هو: "حرف مد أو لين يقع قبل الروي دون فاصل بينهمـا، سـواءً كـان    

( كمـا  %85، وقد استعان الشعراء بالقوافي الـمُردفة بما نسـبته ) (3)الروي مطلقاً أو مقيداً"

 (.3ول التالي رقم )يوضحه الجد

 (3دول رقم )ج

 القوافي من حيث الردفوع ن

 المئويةلنسبة ا لعددا وافينوع الق

 %58 137 المردوفةالقوافي 

 %42 101 القوافي غير المردوفة

                                                           

 .121حبيب المعاتيق، معلقون على الأحداش، ص  (1)

 .159، 49، 43حبيب المعاتيق، معلقون على الأحداش، ص   (2)

 .351إميل يعقوب، المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر، ص  (3)
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شــيوع  لىإ( يُعــزى %58إنّ شــيوع القــوافي الـــمُرْدَفة في الشــعر التفعيلــي بمــا نســبته )  

بة الـردف بالحركـة الطويلـة قبـل الوقـوف علـى الـروي السـاكن،         وذلك لمناس ـ ؛القوافي المقيّدة

، (1)"ولو لجأ الشاعر إلى القافية المقيدة فإنه يتخذ معها ما يجعلها أوضح في السـمع بـالردف..."  

 إذ يمنحُ الرّدفُ سِمَةً نغميّةً بإطالة الصوت بحرف المدّ قبل القطع وتسكين الروي.

 (4جدول رقم )

 المطلقة والمقيدة من حيث الردفلقوافي ا

  

 غير مردوفة الردف

 ي و ا
 بين لتنويع ا

 حروف الردف

العدد 

 الإجمالي

النسبة 

 المئوية

العدد 

 الإجمالي

النسبة 

 المئوية

 %33 52 %67 104 0 23 10 71 القوافي المقيدة

 %60 49 %40 33 5 7 3 18 القوافي المطلقة

( غلبـة دخـول   4الجـدول رقـم )  نتائج الدراسـة الإحصـائية الـواردة في     أظهرت

(، بينمـا بلـغ الـروي المقيـد غـير المـردوف مـا        %67الردف على القوافي المقيدة بما نسـبته ) 

(، وتُعدّ غلبة الروي المقيد المردوف في الشـعر التفعيلـي سمـة فنيّـة مميّـزة لـه       %33نسبته )

 .(2)ه بحرف مد"عن الروي المقيّد في الشعر العربي التناظري "الذي قَلَّ أن يُسبق روي

ــردوف قصــيدة )الحــب(، للشــاعر محمــد جــبر       ــد الم ــروي المقيّ ومــن شــواهد ال

الحربي، الـتي وردت فيهـا كلمـات القـوافي التاليـة: )الجـبيْن، الحـنيْن، تَلِـيْن، يائسـيْن،          

تعبرينْ، مدبرينْ، الحزينْ، الدّفيْن، يُبيْن، الياسميْن، اليقيْن، حيْن، اليميْن، يسـتعيْن،  

                                                           

 .109محمد حماسة، الجملة في الشعر العربي، ص  (1)

 .260أنيس، موسيقى الشعر، ص إبراهيم  (2)
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ــارفيْن ــبيْن، المنشــدينْ، الســاجدينْ،     الع ــبيْن، الغاصــبيْن، مُتْعَ ، ســائليْن، الســنيْن، طي

 ، حيثُ التزم الشاعرُ بحرف الياء رِدفاً سابقاً للروي في جميع قوافي القصيدة.(1)تَعْـبُرينْ(
أمّــا دخــول الــرّدف علــى الــرويّ المطلــق فقــد ورَدَ علــى  ــوٍ يعــادل مــا نســبته    

(، ومن 4( كما في نتائج الجدول رقم )%60ف منها ما نسبته )(، وبلغ غير المردو40%)

حيث تضـمنت   الثبيتيللشاعر محمد  (2)(الظّـمــأشواهد الروي المطلق المردوف قصيدة )

طريقَا، رفيقَا، صديقَا، حريقَا، ريقَا، إبريقَا، بريقَا، عميقَا، طليقَـا،  القوافي التالية: )

 (.موسيقَى

 (5جدول رقم )

 الرّدف حسب وُرُودها توزيع حروف

 النسبة المئوية العدد حروف الردف

 %65.96 89 الألف

 %21.89 30 ياء

 %9.48 13 واو

 %3.64 5 حروف الردفالمراوحة بين 

 %100 137 الإجمالي

( أنّ أكثر حروف الـردف  5الجدول رقم ) عبروقد أظهرت الدراسة الإحصائية 

لترتيب هـي: )الألـف، اليـاء، الـواو(، ويُعـزَى      وروداً في قوافي الشعر التفعيلي حسب ا

( إلى "أنهــا أوضــح كــل الحركــات في  %65.96شــيوع الــردف بحــرف الألــف بمــا نســبته )  

 .(3)السمع"

                                                           

 .12-9محمد الحربي، الأعمال الشعرية، ص  (1)

 .49محمد الثبيتي، الأعمال الكاملة، ص  (2)

 .265إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص   (3)
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ــا  ــرتكم ــم )    أظهَ ــائج الإحصــائية في الجــدول الســابق رق ــزام  5النت ( شــدة الت

الـردف في  بحرف الردف، وقلة المراوحة بينها، إذ شكّلت المراوحة بـين حـروف    عراءالش

(، ومن شواهد المراوحة بـين حـروف الـردف في    %3.64قوافي الشعر التفعيلي ما نسبته )

 ؛للشاعر جاسم الصـحيح  (1)القصيدة الواحدة ما ورد في قصيدة بعنوان )إيقاع حارش(

: )بـذورِي، شـعورِي، السـتورِ،    في الكلمـات إذ وردت كلمات القافية المردوفـة بـالواو   

ــاء هــي: )ااجــيِر، مُجــيِري،     الجــذورِ، العطــورِ، ال  ــة بالي ــورِ(، والكلمــات المردوف طي

 الخريرِ، السعيِر، الغديرِ، حريرِ، الزهورِ، ، السريرِ، الأثيِر(.
 التأسيس: -5

ــمّى      ــرٌ  يُسـ ــد  متحـ ــرف واحـ ــروي حـ ــين الـ ــا وبـ ــو: "ألـــف  بينهـ ــيس هـ التأسـ

ــة ورود التأســيس في قــو  ظهــروقــد أ، (2)الــدخيل" افي الشــعر ت الدراســةُ الإحصــائيةُ قلّ

 ( فقط.%6إذ بلغت القوافي المؤسسة في الشعر التفعيلي ما نسبته ) ؛التفعيلي

ــن شــواهد ورودِ التأســيس في قــوافي الشــعر التفعيلــي قصــيدة )     (3)(تعــارفومِ
، حيـث التـزم الشـاعرُ ألـف التأسـيس في جميـع القـوافي، وهـي:         الثبـيتي للشاعر محمد 

(، حيـث التـزم الشـاعرُ حـرف     فائدَةْ، ساعِدَهْ، زائدَةْ باردَةْ، حاقدَةْ، واحدَةْ، مائدَةْ،)

عنايــة الشــاعر بتحقيــق التماثــل  ظهــرترويــاً، مــع التــزام ألِــفَ التأســيس، كمــا   دّالالــ

 (.فائدَةْ، مائدَةْالصوتي بين كلمات القوافي كما بين كلمتي )

                                                           

 (.382-2/379جاسم الصحيح، أعمال شعرية، )  (1)

 .349شعر، ص إميل يعقوب، المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون ال  (2)

 .35محمد الثبيتي، الأعمال الكاملة، ص   (3)
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وتكمن أهمية التزام الشاعر في قوافيه بالتأسيس مـع الـردف أو مـع الوصـل في     

أنّ "تكرار حرف بعينه في القصيدة يساعد على قوة الوضوح السـمعي، وهـذا الوضـوح    

في الإسمــاع والقــوة في النطــق يجعــل كلمــة القافيــة منبــورة نــبرا دلاليــا يهــدف إلى إظهــار  

، وهذا الأمر أسهم في تحقيق الـوظيفتين الأساسـيتين للقافيـة في الشـعر     (1)الكلمة بذاتها"

 البناء الموسيقي، وتعزيز التكثيف اللغوي.التفعيلي، وهما: تعزيز 
لمقطعية:المحور الثاني: القافية ا  

يُعرف البناء المقطعي بأنّه "البناء الذي تتشـكل فيـه القصـيدة مـن عـدة مقـاطع،       

، ويلتـزم الشـاعر بقافيـة موحّـدة في نهايـة      (2)كل مقطـع يمثّـل جـزءاً مـن تجربـة القصـيدة"      

، ويختلف رويّ قافية كل مقطـع عـن المقطـع الـذي     الجمل الشعرية داخل المقطع الواحد

 يليه.

( %24وقد بلغت قصائد الشعر التفعيلي المعتمدة على البناء المقطعي ما نسبته )

من مجموع قصائد الشعر التفعيلي مجال الدراسة، وهـي نتيجـة إحصـائية تـدل علـى قلّـة       

 شيوع هذا النمط البنائي في قصائد الشعر التفعيلي.

ــاوت ا ــاطع في      وتَتَف ــث عــدد المق ــن حي ــي م ــة في الشــعر التفعيل لقصــائد المقطعي

ــدت    ــى تقســيم القصــيدة إلى   المقصــائد بعــل الالقصــيدة الواحــدة، إذ اعتم ــة عل قطعي

( مقطعـاً، كمـا يوضـحها    14) تضـمّنت مقطعين اثـنين، في حـين أنّ عـدداً مـن القصـائد      

 (.6الجدول رقم)
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 (6جدول رقم )

 تشكل القوافي المقطعية

 يةئوالنسبة الم عدد المقاطع قصائدعدد ال

24 2 28.91% 

23 3 27.71% 

14 4 16.86% 

6 7 8.43% 

5 6 7.22% 

4 5 4.81% 

2 11 2.40% 

2 14 2.40% 

1 8 1.20% 

1 9 1.20% 

1 13 1.20% 

 %100 83 الإجمالي

( مدى التنوع بـين  6الجدول السابق رقم ) عبرلقد أظهرت الدراسة الإحصائية 

( مقطعـاً في  14صائد الشعر التفعيلي في تشكيل وحـداتها المقطعيـة الـتي قـد تصـل إلى )     ق

مــن نصــيب القصــائد الــتي تتكــون مــن  كــان أن الشــيوع  ظهــرالقصــيدة الواحــدة، كمــا 

 مقطعين اثنين إلى أربعة مقاطع في القصيدة الواحدة.

ظـام المقطعـي   فقد يعتمد الشاعر على تنويع القوافي إذا بُنِيـت القصـيدة علـى الن   

تنويـع قافيـة   بنح الشاعر مجالًا لإطالة النص وامتداده، وتلـوين الجـرْه الموسـيقي    تم التي

ــديح عــره في الســماء(      للشــاعر جاســم   (1)كــل مقطــع شــعري، كمــا في قصــيدة )القُ
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، التزم كل مقطع بتكـرار رويّ  ا( مقطع12الصحيح، حيث تشكّلت بنية القصيدة من )

مـات القـوافي حسـب ترتيبهـا في مقـاطع القصـيدة كمـا يلـي:         ، ويمكن ترتيـب كل مُـوحّد

ــقْ،       -1 ــقْ، العري ــقْ، الطري ــقْ، الشــقيقْ، الوثي ــقْ، العمي ــقْ، الرحي ــقْ، الطلي )العتي

)الرّطـــبْ، الحقـــبْ، الكـــذبْ، -2ضـــيقْ، الســـحيقْ، العقيـــقْ، النعيـــقْ، الحريـــقْ( 

، مُنتصِبْ، العنبْ، الغضبْ، السببْ، العتبْ، الُحجُبْ، السّحُبْ، انتصَبْ، القصَبْ

)العـددْ، الأبـدْ،   -4)خلِـهِ، كمالِهِ، بجمالِهِ، خصـالِهِ، خلِــهِ(   -3الطّربْ، الصخبْ( 

ــدْ(    ــدْ، الحســدْ، كمــدْ، الول ــوهْ(  -5غَ )الســماءْ، -6)العــروهْ، الشــموهْ، تُج

-8ظَاهْ( )الإلـهْ، سَنَاهْ، تُقاهْ، الحياةْ، ل-7نساءْ، الأشقياءْ، النقاءْ، الفناءْ، البقاءْ( 

)الأدبْ، اللهبْ، الحطبْ، اللُّعَبْ، ااـربْ، الحـدَبْ، الشّـغبْ، اضـطربْ، انقلـبْ،      

)الِحـدَادْ، الرّمـادْ، يُــرادْ، الرّمـادْ، العِبـادْ، الفــؤادْ،     -9العَصَـبْ، النسـبْ، الحســبْ(   

)الـخُـــفُوتْ، يمــوتْ، -11)كبريــاءْ، الفنــاءْ، الخفــاءْ، الضــياءْ، مــاءْ( -10الجهــادْ( 

لقـد منحـت القافيـة    )الترابْ، الغيـابْ، الكتـابْ، الجـوابْ(،    -12نُوتْ، البيوتْ( القُ

المقطعيــةُ مجــالًا رحبــاً للشــاعر يلــوّنُ فيهــا الجــرْه الإيقــاعي، ومــع ذلــك إلّا أنهــا بقيــت  

ـــةٍ   ــةً بِــسِـمَـ ــةٍملتزم ــاطع     مشــتركةٍ إيقاعي ــع القــوافي ومق ــرويّ في جمي بإشــاعة تســكين ال

ــاً تنســجِمُ فيــه جميــع الوحــدات    ، وهــذا التالقصــيدة ســكيُن مــنَحَ القصــيدةَ وطــاً إيقاعي

  المقطعية، لتُشكّل باجتماعها بنيةً واحدةً.
ــيدة        ــنين قصـ ــين اثـ ــن مقطعـ ـــمُتشكّلة مـ ــة الـ ــائد المقطعيـ ــواهد القصـ ــن شـ ومِـ

للشاعر محمد الثبيتي، حيث تضمّن المقطع الأول مـن القصـيدة كلمـات     (1))الصعلو (

)خُطاهْ، الصّعْلَكَةْ، التهْلكةْ، المعركةْ، موسِمَهْ، مُبْهَمَةْ، دمَهْ(، وتضـمن  القوافي التالية 
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المقطع الثاني كلمات القوافي التالية )حِذاءْ، ااواءْ، نسـاءْ، المسـاءْ(، وتنـوّع قـوافي كـل      

مقطع في القصيدة أتاحَ للشاعر تنويعاً نغمياً متلائمـا مـع طبيعـة التجربـة الشـعورية لكـل       

 ، كما حافظ الثبيتي على سِـمَـةِ التسكيِن في قوافي المقطعين.أجزاء القصيدةجزء من 

إنّ تشكُّـلَ القصيدة التفعيلية وفق البناء المقطعي   يكن سـبباً في كسـر القافيـة     

أو الخروي عليها، بل كان عامِلًا في تعزيز صِلَة القصيدة بالقافيـة، حـين اعتمـد الشـاعر     

خل كلّ مقطـع، فتكاملـت بـذلك الوحـدات المقطعيـة مـن أجـل تشـكيل         قافيةً مُلتَـزَمَةً دا

بُـعْـدٍ واحدٍ للقصيدة دون التخلّي عن القافية أو إهمااا، ولتبقى القافيـةُ ركيـزةً صـوتيةً    

 أساسيةً تُسهِم في تعزيز إيقاع هذا النمط البنائي. 

 المحور الثالث: القافية المتنوعة:

عيّنـة  -وٍ نـادرٍ جـداً في قصـائد شـعراء التفعيلـة      وردت القافيةُ المتنوعةُ على  

قلّـة تنـويعهم لقـوافي القصـائد     (، وهي نتيجةٌ تؤكد %8، إذ بلغت ما نسبته )-الدراسة

قـد يضـطرون إلى تنويـع القـوافي اسـتجابةً لتجـارب شـعورية وإيقاعيـة          هم، وأنّالتفعيلية

 تستدعي هذا التنويع.

مـن القافيـة مطلقـاً، بـل تبقـى القافيــةُ      وهـذا التشـكيلُ لا يعـد تخلّـص الشـاعر      

ركيزةً صوتيةً هامةً في تعزيـز المسـتوى الإيقـاعي للقصـيدة، لكـنّ الشـاعر لا يلتـزم فيهـا         

وقد وردت القافية المتنوعة في عينة الدراسة لدى الشعراء محمد حبر  بحرف رويّ واحدٍ،

ــيتي )(1)ة( قصــيد16الحربــي ) حيح قصــيدة ، وجاســم الصــ(2)( قصــائد5، ومحمــد الثب
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وحبيــب المعــاتيق قصــيدة    (2)، والشــاعر جاســم عســاكر قصــيدة واحــدة،    (1)واحــدة

 .(3)واحدة

للشــاعر حبيــب المعــاتيق الــتي   (4)قصــيدة )إنــاء( مــن شــواهد القافيــة المتنوعــة  

تضمنت كلمات القافية التاليـة: )السـماءْ، الإنـاءْ، الفنـاءْ، الفضـاءْ، البكـاءْ، المحـاجِرْ(        

عرُ بحرف اامزة روياً في خمس قوافٍ، لكنّه لجـأ في ختـام القصـيدة إلى    حيثُ التزم الشا

قافية أخيرةٍ وحيدةٍ مختلفة عن القوافي السابقة في كلمة )المحاجِرْ(، وكـأن الشـاعر أراد أن   

ــايِرة لطبيعــة الجــرْهِ       ــام القصــيدة لتكــوين وقفــة مغ ــاً في خت ــاً مختلف يُحــدِث نغمــاً إيقاعي

 يرة داخل النص.الصوتي في الوقفات القص

ــة         ــتعمالًا لتشــكيل القافي ــعراء اس ــر الش ــي أكث ــد جــبر الحرب ــاعر محم ــدّ الش ويُع

المتنوعـة، خاصــةً في ديوانــه الشــعري )بــين الصــمت والجنــون(، وقــد أبــانَ الشــاعرُ عــن  

 اتجاهه لكسر القافية الموحدة بقوله في قصيدة )أشْرَبُ الحبّ من عينيها(:

 "سأكسِرُ كُلّ النوافِذِ..

 ـجْـمُ النوافِذِ لا يتناسبُ والقافيةْحَ

 .(5)سأكْسِرُها .. أكسِرُ القافيةْ"

بل تنوّعت قوافيهـا علـى  ـوٍ متجـاوبٍ      ؛  تلتزم القصيدةُ بالقافية الموحّدةإذ 

مع إرادة الشاعر، فأتت قـوافي القصـيدة متنوعـة كمـا يلـي )العشـيرةْ، قريـةْ، الحنـاجِرْ،         
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القافيـةْ، عاصـفة، القافلـةْ، مـأْ ، العاريـةْ(، وبـرغم عـدم        بيادرْ، القصيدةْ، العاريـةْ،  

في  مـرات  أربـع أشـاعت صـوتاً متكـرراً     ؛ لكنهـا التزام الشاعر رويـاً موحّـدا في القصـيدة   

، واسـتعان الشـاعرُ بـالراءِ المقيـدة رويـاً في      الكلمات )قريَـةْ، العاريَـةْ، القافيَـةْ، العاريَـةْ(    

كمـا  ، استعان بحرف الميم المقيدة رويـاً في كلمـة )مـأْ (   كلمتين هي )الحناجرْ، بيادرْ(، و

ممـا   ( سـطراً شـعرياً  19إلى ) امتـدّت إحـداها  الشـعرية الـتي    الجملِ طولُ ظهر في القصيدة

 .أسهم في غياب جره القافية الموحدة

ــتُ(    ــة المتنوعــة قصــيدة )عقــرتُ حصــاني وأتي للشــاعر  (1)ومــن شــواهد القافي

وافي التاليــة )للــوراءْ، الشــقاءْ، الــذّنَبْ، اللّهــبْ، جاســم الصــحيح حيــث تضــمنت القــ

المراثي، تراثـي، العصـيانْ، النسـيانْ، كـانْ، الأضـغانْ، الحصـانْ، الزمـانْ، الغربـانْ،         

الأغصانْ، الألحانْ، الأرحـامْ، الأوهـامْ، للظـلامْ، المـيلادْ، الرمـادْ، الرّفـاتْ، ممـاتْ(        

عانيـه المتتابعـة، فلـم تقـف القافيـةُ قيـداً أمـام تـدفق         فالقوافي تنقادُ تَبَعاً لأفكار الشاعر وم

المعاني، بل أتت متجاوبةً معها، مما استَتْـبَعَ نغمـاً صـوتياً متنوعـاً بـين أصـوات اامـزة،       

والباء، والثاء، والنون، الدال، والتاء، والشـاعرُ في هـذه القصـيدة مـع تنويعـه القـوافي       

قوافي المطع ، ثم انتقل إلى رويّ خخر والتزمه في واحدقوافي المقطع الإلّا أنه التزم روياً في 

، وهكذا توالت القوافي مُنثَالةً متناغمة لتبقى القافيةُ وإن تنوّع رويُّها محـور ارتكـازٍ   التالي

ــات الجمــل        ــف في نهاي ــةُ في تشــكيل مســتويات التوق ــه القصــيدة التفعيلي ــامٍ تســتنِدُ إلي ه

 قاعية.والأسطر الشعرية، وتعزيز بُنيتها الإي
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 تمةاالخ

ــة في الشــعر التفعيلــي ال     عــبر ســعوديســعت الدراســةُ إلى رصــد تشــكل القافي

كّـن مـن   ( قصيدة، باتّباع المنهج الإحصـائي الـذي مَ  350استقراء قصائد شعرية بلغت )

الجملــة الشــعرية  تطبيــق مفهــوماعتمــدت الدراســةُ علــى وقــد  أحكــام نقديــة، اســتنتاي

نظـام الـذي تقـترح الدراسـةُ اعتمـادَه عِوضـاً عـن نظـام         لتحديد موضـع القافيـة، وهـو ال   

السطر الشـعري الـذي اعتمدتـه كـثير مـن الدراسـات النقديـة ممـا دفعهـا لتصـدير أحكـام            

أو تحديـد   ،أو افتقاد كثير مـن قصـائده للقافيـة    ،قاطعة بتحرر الشعر التفعيلي من القافية

 .أشكال غير منضبطة للتقفية في الشعر التفعيلي

الدراسة استخدام مصطلح )الفاصلة الصوتية( دلالة علـى الكلمـات    اقترحت 

المتجانسة التي ترد في نهايات الأسطر داخل الجملة الشعرية الواحدة، واستعان الشعراء 

الصوتية لكسر رتابة الإيقاع حـين تطـول الجملـة الشـعرية تعويضـاً عـن تـأخر         واصلبالف

، وخلصـت  يقاعية للقافية في الشـعر التفعيلـي  ورود القافية، وهذا الأمر يؤكد القيمة الإ

 الدراسة إلى نتائج منها:

( من قصـائد الشـعر   %68أظهرت النتائج الإحصائية التزام ما يعادل ) -1

كثيراً من الأحكـام النقديـة السـابقة الـتي تناقلـها       هذه النتيجةُتخالف التفعيلي بالقافية، و

الدراسات التطبيقية اا، مما يؤكّد أهمية  النقاد عن افتقاد الشعر التفعيلي للقافية وكسره

 للمنجز الشعري المعاصر. المعتمِدة على المنهج الإحصائي الفاحصةِ

ظهرت الدراسةُ وجودَ تحوّل صوتي في بنية القافية في الشعر التفعيلي أ -2

ــك بــتقلّص شــيوع بعــل حــروف الــروي الــتي كانــت شــائعة في الشــعر العربــي           وذل

تح مجـالا للدراسـات الصـوتية الحديثـة لبحـث مظـاهر التغيّــر       التنـاظري، الأمـر الـذي يف ـ   

 ودوافعه ودلالته.
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أظهرت الدراسةُ شيوع القوافي المقيّدة وغلبتهـا في الشـعر التفعيلـي بمـا      -3

 قـديم الإيقاعيـة للقـوافي في الشـعر العربـي ال     ةَمَالسّ (، وتخالف هذه النتيجةُ%66نسبته )

 (.%10إذ   تكد تتجاوز ما نسبته )الذي كانت تقل فيه القوافي المقيّدة، 

أثبتت الدراسةُ الإحصـائيةُ التــزام الشـعراء بحـروف القافيـة وأجزائهـا        -4

 .التفعيليةفي قوافي القصيدة  -كالردف، والوصل، والتأسيس-

أظهرت الدراسةُ غلبـة دخـول الـردف علـى القـوافي المقيّـدة بمـا نسـبته          -5

هَــمَ في تخفيف حِـدّة قطع الصوت بتسـكين  سْيُ( وذلك لأنّ الردف بحركته الطويلة 67%)

 الرويّ المقيّد.

شيوع القوافي المقيّدة إضـافةً إلى شـيوع الوصـل السـاكن أدّى إلى      أدّى -6

ابتعدت عن السمة الغنائيـة الـتي شـاعت    فوَسْمِ إيقاع الشعر التفعيلي بِـسِــمَةِ التسكين، 

 في الشعر العربي على امتداد عصوره.

وسّط شيوع القافية المقطعية في الشعر التفعيلـي، إذ  أظهرت الدراسةُ ت -7

( في عيّنــة الدراســة، وأكثـر تلــك القصــائد تكوّنــت مــن مقطعــين  %24بلغـت مــا نســبته ) 

ــنين، وبعضــها وصــل إلى )  ( مقطعــاً في القصــيدة، كمــا اتّســمَت بعــل القصــائد    14اث

 قاطع.بِـسِـمَـةٍ إيقاعيةٍ مشتركة بإشاعة تسكين الرويّ في جميع قوافي الم

رصدت الدراسةُ ورود القافيـة المتنوعـة في الشـعر التفعيلـي علـى  ـوٍ        -8

 .( فقط%8نادرٍ جداً إذ بلغت ما نسبته )

توصــي الدراســةُ ببحــث ودراســة قافيــة الشــعر التفعيلــي وفــق مفهــوم الجملــة    

الشعرية لدى أحد الشعراء البارزين، كما توصي بإجراء دراسـات نقديـة موازنـة ترصـد     

 الشعر التفعيلي لدى شـاعرين أو أكثـر لرصـد مسـتويات التبـاين في تشـكّل       تشكل قوافي

 القافية لديهم.
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Abstract: 

 The research aimed at studying the formation of rhyme in free-verse poetry by 

presenting the critical attitude towards rhyme in free-verse poetry in the first topic, 

this was done by explaining the concept of rhyme in free-verse poetry, and its 

function, and the concept of a poetic sentence, and the concept of sound break, 

followed by an applied study in the second topic, the study relied on the statistical 

method for a sample of free-verse poems that reached (350) in total, as three forms 

of rhymes were studied, they are: the unified rhyme which reached (68%), and partial 

rhyme which reached (24%) , and various rhyme which reached (8%). 

The study relied on applying the concept of poetic sentence in identifying the place 

of the rhyme, which is the system that the study recommends its usage instead of the 

system of poetic line, and it also recommends the use of the term (sound break) in 

reference to close words that appear at the endings of lines inside a particular poetic 

sentence, which comes to break the line of composition when the poetic sentence is 

long in replacement of the delay in mention of the rhyme. The study reached the 

following findings: 

The spread of restricted rhymes and its predominance in free-verse poems at a 

proportion of (66%), and this result contradicts the compositional nature of the 

rhymes of old Arabic poems which contain few restricted rhymes. 

The statistical study confirmed the compliance of poets with the rhythmic alphabets 

and parts – like radf, wasl, tahsīs, in the rhymes of the free-verse poem.  

Key words: Unified rhyme , partial rhyme , various rhyme , free-verse poem, sound 

break 


